
 

 النجف الأشرف -مجلة الكلية الإسلامية الجامعة 

The Islamic University College Journal 

 

 

ISNN 1997-6208 

 41العدد : 

Aldd: 41 

 2المجلد : 

Covers: 2 

 

 

 

 "نموذجاًأالشهرة " صولي لأدوات النقد ومرجعية الاستدلالالتوظيف الأ
 

 المدرس الدكتور

 الاسديديوان حيدر حسن 

 

 :المقدمة

قيمة المعرفة ذاتاً وجوهراً يمثل بحد  إلىيمثل النقد المعرفي بما يحمل من مناهج قيمية تستند 
لالتصيا  ههيا   مين جهية وا  منهجييا  ا ظهي  عليها ذاته حالة صحية تقتضي من المفكرين الاتكاء 

معطيات معرفية من جهة أخرى، والممارسة النقدية لا يمكن أن تكون ممارسة مقبولية  هوصفها 
وذات آفا  منفتحة على مجمل المتلقين، ما لم ترتبط بمنهجيية ووليية تتجنيل الثتيرات الي       

من أن تنفع، وأن قضيايا  قد تفتح الباب أمام الاجتهادات والآراء النقدية، ال  قد تضر أكثر 
كال  تيرتبط هالثاهيو والميتت ، والتقلييد والتجدييد، والاصيالة والمعاصير ، لا هيد أن يتعاميل          
معها المنهج النقدي بحذر شديد، وإلا فإنيه إن وقيع في هيذلمح ايياذير فسيو  يحكيه عليى هيذلمح         

  هيه كمينهج معيرفي    لخروجه عن عهد  الوثيو  أوالممارسة هالفشل الذريع، أما لمجانبته الحقيقة 
 يعتمد على آليات مسلمّة ومقبولة.

اسيتطا  ان يقيدم    -بما يحمل من معطييات علميية رصيينة    -المنهج الاصولي لا يخفى ان و
نقييديا يشييكل ايية هييارا  علييى فاعلييية الاجتهيياد، ومواكبيية لمييا يسييتجد ميين وقييا ع      نموذجيياًأ

 اجتماعية.

مسيخلة الاعتمياد عليى     -المتيخخرين  خصوصيا عنيد  -ومن المسا ل ال  كثير النقيد حو يا    
هناك اتجالمح في الفقه الإمامي الفتوى. والملاحظ ان  أو)الشهر (، في الوصول للحكه الشرعي 

الاكتفيياء والاسييتدلال ميين الييني الروا ييي، واييد المتتبييع ان   أومتمسييب هخولوييية الاسييت هار 
اريخي للاسيتدلال وعليى   / التخمين التأوالاعتماد الأساسي لدى هذا الاتجالمح هو على البحث 

 ذلب فان اهه ما يرتكز عليه أصحاب هذا المسلب هو:

 الإفاد  من السواهق الاستدلالية المؤيد   ذا الاست هار ايصّل، اي )مسلب الشهر (.   -1

 مسلب جبر السند. -2
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في نقد مشيروعية اي اسيتدلال   سلب/ الاتجالمح، يكون المدار الأول فضمن سياقات هذا الم
الساهقين وخاصة القدماء منهه. فيكون نقد الاستدلال منطلقا مين ميوقفهه مين فهيه     هو فهه 

 المعاصرين. إلىالساهقين ومدخليته في توجيه فهه اللاحقين  ه جيلا هعد جيل وصولا 

المتمسيب   -د والاسيتدلال عنيد هيذا الاتجيالمح     والتوظيف الأصولي لأدوات ومرجعية النق
فهو اد أحسن تجسيد له في هعي  القواعيد    -الني  أواية هاست هار المعنى من جزء من الرو

القيول  )القديمية والي  تسيمى أحيانيا هيي      المعتمد  في تحصييل الحجيية عليى تليب الاسيت هارات     
الافتاء هلسان الروايات(، وال  تبحث عياد  في هياب الشيهر ، وتشيتمل عليى      ) أوالفقهي(، 

ا كيب ا هيين الفقهياء واهيرا مصيدا  عليى       مجموعة من المباني والمسالب ال  حصل حو ا نقد
 ذلب قو ه:

 الشهر  جاهر  وكاسر ، على مستوى سند الرواية. -1

 ان الشهر  كاشفة على مستوى المدلول. -2

الاسييت هار  إلىوهييذا ميين اهييه المسييالب اليي  تسييرهو ميين النزعيية التقليدييية الييذي ادى 
، وسييحاول  ييه الآثيار الاسيتدلالية   التجزيئي، أي الاكتفاء بجزء من الني الشرعي ل تيل عل 

عييره هييذلمح المسييخلة اليي  تعييد ميين اهييرا المرتكييزات الاسييتدلالية في الميينهج الاصييولي، واخيير  
 دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

 المطلب الأول

 التعريف بالشهرة وأقسامها

لقد عثر المتخخرون من الاعلام على فتياوى هيي مشيهور  هيين القيدماء مين الاصيحاب،        
ن لم ادوا  ا في الجوامع الفقهية احاديث تصيلح ان تكيون مسيتندهه في هيذلمح الفتياوى،      لك
الفتاوى المشهور  يستكشيف   هاعتباروجدوا  ا احاديث لكن ضعيفة السند، فالذي يقول  أو

روايات، لكنها لم تود  في الجوامع الفقهية ال  هخيدينا، فيتعاميل   إلىمنها انها كانو مستند  
 ما يتعامل مع أي ني يدلّه على الفتوى.معها مثل 

 .في الفتوى (وثالثة)في العمل  (وأخرى)تكون في الرواية  (تار )فالشهر  
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مرحلية امنيية    أوفهناك مفاهيه ثلاثة تعبر عن كيفية تعامل الاكثرية من فقهياء كيل عصير    
 من تاريخ الفقه مع الروايات على سواء من حيث:

 صحة الصدور. -1

 الدلالة. تقويه ونقد -2

مرحلية   إلىصدور الرواية يدخل البحث  إلىفبعد الفراغ من فحي مقومات الاطمئنان 
التفصييل هخنواعيه، بحسيل ضيواهط      أوالاهمال  أوختيار هين القبول تحصيل الحجية هطرح الا

 تتحد على مستوى الحجية.

 :وفي مبحث الشهر  مصدا  واضح على ما تقدم، والشهر  تنقسه على ثلاثة اقسام

اشتهار الفتوى هين أرهاب الفتاوى مين قيدماء   " وهي عبار  عن: الشهر  الفتوا ية: .ولًاأ
سيواء عليه اسيتنادهه في     dالأصحاب الذين يقرب عصرهه من عصر الأ مية  

 .(1)رواية فيه أم لا فبينها وهين الشهر  العملية أيضا عموم من وجه" إلىذلب 

واييية فهييي عبييار  عيين "اشييتهارها هييين أصييحاب   لشييهر  في الرا. الشييهر  الروا ييية: ثانييياً
 .(2)من حيث الرواية هخن يكون الراوي  ا كث ا" d الأ مة

والشهر  العملية عبار  عن: "اشتهار الرواية من حيث العمل هخن : . الشهر  العمليةثالثاً
العامييل ههييا كييث ا ويعلييه ذلييب ميين اسييتناد المفييتين إليهييا في الفتييوى فييبين     يكييون

 .(3)عموم من وجه"الشهرتين 

 المطلب الثاني

 المثبتون() ية الشهرة الفتوائيةجحنقد 

 . على اعدبار الشهرة الفدوائية لستدللاالا -1

 :تينهرواياستدل على اعتبار الشهر  الفتوا ية 

 aسيخلو أهيا جعفير     :قيال ارار   ما روالمح اهن اهي جمهور حيث قيال: الرواية الاولى: 
: aفقييال  ؟آخييذ فبخيهمييالخييبران والحييديثان المتعارضييان يييختي عيينكه ا فقليو: جعلييو فييداك 

فقلييو: يييا سيييدي إنهمييا معييا   ر الشيياذ النيياد  ارار  خييذ بمييا اشييتهر هييين أصييحاهب، ود    يييا
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فقليو:   .عنيدك وأوثقهميا في نفسيب    فقال: خذ بما يقول أعد ما، ؟مشهوران مخثوران عنكه
ميا العامية فاتركيه، وخيذ بميا      فقيال: أن ير ميا وافيق منه    ، ؟إنهما معيا عيدلان مرضييان موثقيان    

، مخيالفين فكييف أصينع    أوربميا كيانوا ميوافقين  يه،      :قليو ، الحق فيما خيالفهه  خالف، فإن
 أوقليو: إنهميا معيا موافقيان للاحتييا ،      .واتيرك الآخير   ،قال: إذا فخذ بما فيه الحا طة لدينب

 .(4)فقال: إذا فتخ  أحدهما فتخخذ هه، ود  الآخر"، ؟مخالفان له فكيف أصنع

روالمح الشيخ الكليني في هاب اختلا  الحديث مين كتياب فضيل العليه      ماالرواية الثانية: 
حيث قال:"  محمد هن يحيى، عن محمد هين الحسيين، عين محميد هين عيسيى، عين صيفوان هين          

عن رجلين من  aيحيى، عن داود هن الحصين، عن عمر هن حن لة قال: سخلو أها عبدالله 
السيلطان وإلى القضيا  أيحيل ذليب؟      إلىمي ا  فتحاكميا    أوديين   أصحاهنا هينهميا منااعية في  

الطياووت، وميا يحكيه ليه فإنميا يخخيذ        إلىهاطيل فإنميا تحياكه     أوقال: من تحاكه إليهه في حيق  
أخذلمح بحكه الطاووت، وقيد أمير الله أن يكفير هيه قيال الله       لأنهسحتا، وإن كان حقا ثاهتا له، 

قلو: فكييف يصينعان؟ قيال:     .(5)[الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ إلىمُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَ]تعالى: 

من كان منكه ممن قيد روى حيديثنا ون ير في حلالنيا وحرامنيا وعير  أحكامنيا         (إلى)ين ران 
 فإنمييافل ضييوا هييه حكمييا فييإني قييد جعلتييه عليييكه حاكمييا فييإذا حكييه بحكمنييا فلييه يقبلييه منييه   

قليو:    وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حيد الشيرك هيالله.   استخف بحكه الله
من أصحاهنا فرضييا أن يكونيا النياظرين في حقهميا، واختلفيا       فإن كان كل رجل اختار رجلًا

 فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكه؟

يلتفيو  قال: الحكه ما حكه هه أعد ما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهميا ولا  
يحكه هيه الآخير، قيال: قليو: فإنهميا عيدلان مرضييان عنيد أصيحاهنا لا يفضيل واحيد             ما إلى

ميا كيان مين رواييتهه عنيا في ذليب اليذي حكميا هيه           إلىمنهما على الآخر؟ قال: فقيال: ين ير   
المجمييع عليييه ميين أصييحاهب فيؤخييذ هييه ميين حكمنييا ويييبمك الشيياذ الييذي لييي  بمشييهور عنييد     

لا ريل فيه، وإنما الامور ثلاثة: أمر هين رشدلمح فيتبع، وأمر هين ويه  أصحاهب فإن المجمع عليه
: حييلال هييين  iالله وإلى رسييوله، قييال رسييول الله   إلىفيجتنييل، وأميير مشييكل يييرد علمييه   

وحرام هين وشبهات هين ذلب، فمين تيرك الشيبهات ميا مين ايرميات ومين أخيذ هالشيبهات          
قلو: فإن وافيق حكيامهه الخيبرين جميعيا؟      .....ارتكل ايرمات وهلب من حيث لا يعله.
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قال: إذا كان ذلب فارجه حتى تلقى إمامب فإن الوقو  عند الشبهات خي  مين الاقتحيام في    
 .(6)ا لكات"

 النافون لحجية الشهرة الفدوائية: -2

 لقد نفى طا فة من الفقهاء والاصوليين حجية واعتبار الشهر  الفتوا ية، وهذا النفي منشئهُ:

 سند الروايتين المتقدمتين. نقد -1

 قو ه هاختصاص الروايتين هالحكه دون الفتوى. -2

 قو ه هاختصاص الروايتين هالشهر  الروا ية لا وول  ا ولت ها من اقسام الشهر . -3

 ويمكن ان نعره آراء النافين والناقدين لحجية الشهر ، وفق الاتي:

لقد صرح الشهيد الثاني هيي"(: 666لعاملي "تني )اين الدين الجبعي ا. الشهيد الثاولًاأ
في مسييخلة الوصييية هالمضييارهة هييخن المشييهور هييين الأصييحاب هييو جييواا الوصييية       

، وهنييا نييذكر أولا هييياتين   (7)هالمضييارهة، وذكيير أن مسييتندهه في ذلييب روايتييان     
 الروايتين، لنرى هعد ذلب تحليل ونقد الشهيد الثاني:

علي هن إهراهيه، عن أهيه، عن اهن أهي عم ، عن ن ما روالمح الكليني ع الرواية الاولى:
عن خالد هن هك  الطويل قيال: دعياني أهيي حيين حضيرته الوفيا         عبد الرحمن هن الحجاج،
إخوتيب الصيتار فاعميل هيه وخيذ نصيف اليرهح وأعطهيه النصيف           فقال: يا هيني اقيب  ميال   

يلى فقاليو ليه: إن هيذا    اهن أهي ل إلىأم ولد لأهي هعد وفا  أهي  ولي  عليب ضمان فقدمتني
فقصصو عليه ما أمرني هه أهيي فقيال اهين أهيي ليليي: إن كيان أهيوك         يخكل أموال ولدي قال:

أشهد علي اهن أهي ليلى ان أنا حركته فخنا له ضامن فدخلو عليى   أمرك هالباطل لم أجزلمح ثه
ي فقيال: أميا قيول اهين أهي      ؟عليه قص  ثه قليو ليه: ميا تيرى     هعد فقصصو aأهي عبد الله 

  .(8)(وجل فلي  عليب ضمان هينب وهين الله عزّ ليلى فلا أستطيع ردلمح وأما فيما

أحمد هن محمد، عن علي هن الحسن، عين الحسين   ) ما روالمح الكليني عن الرواية الثانية:
أنيه   aاهن الوليد، عن محميد هين مسيله، عين أهيي عبيد الله        هن علي هن يوسف، عن مثنىا

دلمح وبمال  ه وأذن له عنيد الوصيية أن يعميل هالميال وأن     هول رجل إلىسئل عن رجل أوصى 
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فقيال: لا هيخب هيه مين أجيل أن أهيالمح قيد أذن ليه في ذليب وهيو            يكون اليرهح فيميا هينيه وهيينهه    
 .(6)(حي

وفيه ن ر: أما مين جهية الاخبيار ففيي سيند الأولى جهالية مين جهية         " قال الشهيد الثاني:
 الحسين، وهميا وإن كانيا ثقيتين لكنهميا فاسيدا      طريق الثانية عليي هين فضيال وأهيو      خالد، وفي

مجبييور  العقيييد ، والعمييل هييالموثق خييروج عيين قيييد الايمييان، وجييبر الضييعف هالشييهر  ضييعيف 
 .(10)(هالشهر 

وما يقال مِن أنّ ضعف الأخبار منجَبِر هالشهرِ ، وأنّيه  ) في مسخلة انفعال الماء:وقال أيضاً 
عيف منجبر هالشهر ، وإثبات الميذهل هيه إثبيات    يمكن إثباتُ المذهل هالخبِر الضعيف، قول ض

 .(11)(له هالخبر الضعيفِ

خيذ بميا اشيتهر هيين     ) هالموصول في قوليه في الأولى:  أن المراد) :. الاخوند الخراسانيثانياً
ما كان مين رواييتهه عنيا في ذليب اليذي حكميا        إلىين ر ) أصحاهب( وفي الثانية:

 .(12)(هو الرواية، لا ما يعه الفتوى فيؤخذ هه( هه، المجمع عليه هين أصحاهب،

كميا   حييث الروايية،   أن ال اهر من الروايتين شهر  الخيبر مين  ) . الشيخ الانصاري:ثالثاً
مشهوران "، مع أن ذكر الشهر   " إنهما معا:يدل عليه قول السا ل فيما هعد ذلب

في أنفسيهما معتيبرين ميع قطيع الن ير عين        من المرجحات يدل على كون الخيبرين 
 .(13)(شهر ال

 جيواا  :- (14)جماعية  كلام في كما - المشهور)نساء اهل الذمة:  إلىوقال في مسخلة الن ر 
التلييذذ  قصييد أو (ريبيية هتيي ) الن يير كييان إذا (وشييعورهن ،الذميية أهييل)نسيياء  (إلى) الن يير

 -(17)في المختليف  ، والفاضيل (16)الحليي  طرحيه  ولضيعفه  ،مجبيور  ضيعيف  ، المسخلة(15)ومستند
 .(16)((18)الآخرون هه أخذ ولامبارلمح - نهماع حكي ما على

علي هن إهراهيه، عن أهييه،  ما مستندهه في هذلمح المسالة هو ما اوردلمح الشيخ الكليني: )أو
: لا حرمية لنسياء   iقال: قال رسيول الله   aعن النوفلي، عن السكوني، عن أهي عبد الله 

 انيه اميبر ضيعفه هعميل     . فهو خيبر ضيعيف الا  (20)(شعورهن وأيديهن إلىأهل الذمة أن ين ر 
 الاصحاب هه.
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 لثالمطلب الثا

 الاثار المسلكية المترتبة على الشهرة

 أوفقهياء المتقيدمين   من مسالب ترتيل الاثار الاصولية على نو  مين الاعتبيار الخياص لل   
عين احيراا    كسر من هعيد قيو "، هصير  الن ير     أومسلب جبر السند من ضعف المشهور هو "

عنهيا رويه    هيالأعراه  أوهالروايية رويه ضيعف سيندها،      - لمتقيدمين أي ا -عمل طبقة منهه 
 قو  سندها.

التوظيييف الاوضييح لاتجييالمح المشييهور القييا لين بحجييية الشييهر  هييو التسييليه ولاشييب في ان 
تبنيالمح السييد الخيو ي هيو      أوهخقسيامها اليثلا . وفي المقاهيل ييرى المتتبيع للاتجيالمح اليذي اعتميدلمح         

 .انكارها ونقضها جميعا

/ هصياوة ن رية تستند على هع  بحجية فهه الساهقينتهد المدافعون القا لون / وقد اج
القواعييد الاسييتدلالية الامامييية، ولكيين الييذي يبييدو للباحييث ان في هييذا التيين   تعطيييل لملكيية  

 الاستنبا  المباشر من الني.

 وحجية الشيهر /  هقين،اوحجية فهه الس عد  وجولمح لاعتبار وقد قدم السيد الخوانساري
 عمل الاصحاب، وهذلمح الوجولمح هي: 

الي  يكيون فيهيا للروايية اكثير مين دلالية         امكان استفاد  من هيذا المسيلب في الميوارد    -1
محتملة، فيكون فهه الساهقين مرجحا يرفع الاههام عن الرواية، وهدلا من أن يهمليها  
الفقيييه، قييا لا لييي   ييا مييدلول واضييح، يرتييل الأثيير علييى الدلاليية اليي  فهمهييا          

الاجميال، مين نيو  وي  مسيتقرّ، شيبيه        أولأصحاب، وهكيذا يكيون ذليب الإههيام     ا
 هالتعاره و  المستقر هين الأدلة.  

المورد الثاني لاعتبار فهه الاصحاب/ فهيه السياهقين، يتحقيق عنيدما يكيون للروايية        -2
مع انهه كانوا في مقام الاستفاد  من هذلمح الرواية، وعملوا هفهيه خياص ههيه     ظاهر،

 يكون مخالفا لل هور العرفي.  ا،

هدّ من الن ر هيل كانيو ليديهه قيرا ن تيدل عليى أنّ فهمهيه لم يكين         ففي هذلمح الحالة، لا
إلىهدون مبرر وجيه. وعنيد التحقيق مين وجاهية التبريير، يمكين العيود  هن ير  نقديية أخيرى           
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 ظاهر تلب الرواية المعره عنها.  

رية، الجمع هين الروايات كما هيو الحيال   من الموارد الاخرى للاستفاد  من هذلمح الن  -3
قد يكيون لفهمهيه مسياعدا عليى الجميع واجتنياب        -ايضا-في الجمع العرفي، فعند ذ 

 طرح طا فة من الروايات.

لكن، قد يكون  ذا الفهه دور معاك ، فقد يصبح الجميع هيين الرواييات مرجوحيا في     
و أنيه هالاعتمياد عليى فهيه     هي  -هنيا -مقاهل أظهرية فهه خاص من قبل الاصيحاب. فالميدعى   

 قد تيزول الحاجية الييه، ويحيل تيرجيح      أوالاصحاب/ فهه الساهقين، قد يسهل الجمع العرفي 
، لذلب فالاقبال على جهود الساهقين وهنياء الاسيتنبا  عليهيا، وفيق     الاظهر على ال اهر محله

 لمين  أنفيع  وسي هه  وكلامهيه  المتقيدمين  كتيل )ن رياتهه ومباد هه انفيع كميا يقيول الشياط :    
 .(21)الشريعة( عله وخصوصا كان نو  أي على العله فى هالاحتيا  الأخذ أراد

وهنييا ي هيير المنزلييق الاشييد خطييرا، فبنيياءن علييى هييذلمح الن رييية يييته اسييتبدال هعيي  آليييات  
المثبتيية هخدلتهييا المعتييبر ، كييخدوات متعارفيية في الاسييتدلال، وكعناصيير ميين ميينهج           البمجيييح 

التقليد، هو التسليه أمام فهه السياهقين، وهيذا مين الادلية عليى ان      الاجتهاد، هنو  مقنّع من 
 مناهجي واحد.الاجتهاد والتقليد المذموم لا اتمعان تحو سقف 

ولذلب لا هد ان تكون القيراء  الاجتهاديية هعييد  عين التياء فكير  التمحييي وحريصية         
ة المينهج  جدات صيانع على اعمال اصيول المعرفية البينية، وي  هعييد  وليو نسيبيا عين فقيه المسيت          

تنجه عن جميع ما وقد يعبمه معبمه فيقول: ان هناك فا د  مهمة السليه للفقه وللفتوى، 
تقدّم، وهي: إمكان جبر هع  انوا  الخدش في الدلالة، الي  قيد تكيون حا لية دون اقتضياء      

 يا ظهيور   الحجية لرواية ما، بمعونة فهه الساهقين. وهذا يعني مثلا، أنّ الروايية قيد لا يكيون    
ألفاظها، فيختي فهه الساهقين)فهه الاصحاب(، ليساعد المجتهد في  إلىكامل إذا اكتفينا هالن ر 

 .(22)دلالتهاتحصيل ظهور  ا، وهذلب يكمل النقي في 

 :قوية وجدية ممكنة على ما تقدم هاعبمافاتويمكن نقد هذا الرأي 

تتعاره مع اس  اصولية هامية   انها من التراهة عن فقه الامامية بمكان، هل هي و ا:أ
، فيياللاام المباشيير الاول للتسييليه قيد تسييالم عليهييا فقهيياء الامامييية في جميييع الاطييوار الفقهييية 
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جعيل الحجيية " لحدسييات جييل     قاعيد  هيو التسيليه هوجيود نيو  مين "      هتمامية حجيّية هيذلمح ال  
 القدماء، ولي  فقط لنقلهه الحسي.

ما هيو منيزّل يقينيا منزلية الييقين        أويقيني،  دليل إلىوحيث أن كل جعل للحجية يحتاج 
وأن هييذلمح القاعييد  في أحسيين حييالات التفييا ل تجاههييا لا تتعييدى ميين حيييث تثمينهييا ونقييدها    
منطقياً درجة الاحتمال الراجح، وهو لا يكفي لإحراا المعذرية والمنجزية، فيإن ذليب الجعيل    

الأصل عند الشب في الحجية هو  المدعى مشكوكا، ولا يمكن ترتيل أي أثر فقهي عليه  إذ أنّ
 عدمها، كما تسالم عليه اكثر الاصوليون.

فلي  ما يخفى على أي ناقيد   النقدية على المستوى المنهجي، وهو محور البحو ثانيهما: 
ان مثل هذا المسلب في تحمييل حيدب اليبع  مين السلف)السياهقين(، عليى نقيل حسييّ، لا         

 يخلو من امرين:

نو  من أنيوا    إلىدماء مجمعين على هذا الحدب، فينتقل الكلام ما ان يكون كل القأ -1
 الإجما .

ما ان يكون الحدب المن ور محل اختلا  هيين وجيولمح السيلف، فيكيون تيرجيح فهيه       أ -2
مرجح خارج عن مقولية فهيه السيلف،     إلىالساهقين على فهه البع  الاخر محتاجا 

تتسياقط الأقيوال وتسيقط القاعيد      فتسقط القاعد  ههذا الاعتبار، واذا انعدم المرجح 
 .يضاًأههذا الاعتبار 

وكيفمييا كييان، فييانّ  هييذلمح القاعييد  قييد تكييون أخطيير منزلييق يمكيين ان تكييون فيييه الفقاهيية  
الامامية، فتبمدى في حالة التقليد شبيهة بما وقعو فيه سلفية اهل الحديث التوفيقيين عليى ييد   

القاعييد  قييد اتييو هطا ييل علييى مسييتوى     اهيين تيمييية واهيين القيه...وهالجمليية، فييلا يبييدو أن     
 الاستدلال، ودون اثبات حجية ما استبشر هه هع  المتفا لين وهو و  ناه  وو  مقبول.

هاحتمال كون ما عند طبقية مين طبقية القيدماء      علاو  على ما تقدم فانه حتى مع التسليه
ره، فإنّ ترتييل  هو أصول متلقا  من مصدر التشريع، وهذا ما لا يمكن اثباته ويبقى مجرد ف

 -ربميا  -التقلييد، فيالفهه    إلىالاثر الاستدلالي على فهه و  اجماعي لبع  السياهقين يعيود   
يكون مسالة شخصية قد يتفياوت ههيا اهنياء الجييل الواحيد، والاخيتلا  هيينهه في الكيث  مين          
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المسييا ل دليييل واضييح علييى ذلييب، وميين هيياب أولى وأحييرى أن ي هيير مثييل هييذا الاخييتلا    
الفهه الساهق على ن ي لمح  جيل، فلاهد حينئذ من معرفة مرجحات  إلىشد ، من جيل ويزداد 
 .(23)اللاحق

، مييد أنييه ربمييا تبليي  النزعيية الاثباتييية السييلفية)التقليدية( أوجهييا مييع  وهعييد ملاح يية مييا ميير
ى توسعة اقتضاء المنزلة المفبمضة لفهه القدماء، هان يقال بجاهريّة عمل القدماء للدلالية، هنياءن علي   

 فهه المعاصرين. إلىالقول لمدخلية فهه القدماء للرواية وتخث لمح على فهه اللاحقين، وصولا 

ولي  هذا المسلب إلا التحاقاً هنزعة التقليد والاثباتيية، لكين لتقيييه هيذا المسيلب ونقيدلمح        
وجييود عييد  فييروه ممكنيية في فهييه القييدماء للروايييات،    إلىهالإنصييا  لا هييد ميين الالتفييات  

 :ثةواهمها ثلا

 ان يكون فهه الاصحاب ناتجا عن اجتهاد منهه. الاول:

ويبدو هذا الفره مستبعدا عن دا ر  الحجية  لان لي   يذا الفهيه اعتبيار خياص مين      
حيث الاثبات، هالنسبة لت  القا لين هه. ولا شب ان في كث  مين الاحييان يقيع اصيحاب هيذا      

ب للنزعية التقليديية، الي  تقضيي عليى      الاتجالمح تحو تخث  هيذا الفهيه، فيكيون واسيطة التسير     
 ملكة الاجتهاد هالتدريج.

شييفويا، واحييدا عيين واحييد، ميين   هييو ان يكييون هييذا الفهييه قييد وصييل اليييهه     الثيياني:
 أنفسهه. d الا مة

ان يكون لدى الأصحاب مدرك آخر يكون قرينية  يه عليى ذليب الفهيه، مثيل        الثالث:
ي فبمه أنّ هذلمح القرينية لم تصيل الينيا، لأ   س   تؤيد رجحان ذلب الفهه، ولكنّ ي أورواية 

 سبل كان.

والملاحظ من هذا العره، أنّ تحصيل المشيروعية المطلوهية عنيد هيذا الاتجيالمح، يميرّ حتميا        
ثلاثية هيو ذليب الفهيه الميراد      هاستقصاء الجهد في تحصيل القرا ن لمعرفة أي نو  مين الانيوا  ال  

 الاثر الاستدلالي عليه. ترتيل

جيبر ضيعف   :تدلال على ما يتكرّر كث اً في كلام متخخّري المتخخّرين منوههذا يمكن الاس
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فالاشييتهار  -هييذا الخييبر الضييعيف  إلىولييو لم يسييتندوا في فتييواهه  -السييند هفتييوى المشييهور 
 .بحسل المضمون يكون جاهراً لضعف سند الخبر وسبباً لحجيّته ووجوب الأخذ هه

إنّ الفتاوى المذكور  في الكتل الفقهيّية   :- مقام حجيّة الشُهرر  في -هذا، ويمكن ان يُقالَ 
 على ثلاثة أقسام:

الفتاوى المتلقّيا  هنفسيها مين المعصيوم، الي  لا يُعرمَيلُ في معرفتهيا اسيتنبا ، ولا          أحدها:
  .يتوسّط الن رُ في فهه ما أُريد منها

إعميال الن ير والاسيتنبا  في معرفتهيا     هُدَ من ى المتلقّا  من المعصوم، ال  لاالفتاو ثانيها:
 لمكان إجمالٍ وإههامٍ فبها.

 .الفتاوى التفريعيّة، والفرو  ال  تُستنبط من الُأصول الأوّليّة الفقهيّة ثالثها:

ولا ريلَ في عدم حجيّة الشُهرر  في المسا ل التفريعيّة ال  لم يرد فيها نيي  هالخصيوص،   
 ن الروايات والأخبار الوارد  منهه هإعمال الن ر والاجتهاد.ال  استنبطَ الفقهاءُ أحكامها م

وكذا لا حجيّة  ا في الفتاوى المتلقّا  ال  تكون من القسه الثياني فإنّهيا تكيون كيالمخزن     
الحاوي لموادّ كث  ، حمله الروا  فخوصيلولمح إلينيا ييداً هييدع، فعلينيا فيتح هياب المخيزن وتحصييل          

 .لعلومالعله بما فيه من الذخا ر وا

أمّا الفتياوى المتلقّيا  الي  هيي مين القسيه الأوّل وهيي ميا ليي  للن ير والاسيتنبا  فيهيا             
سيبيل، فعيدم الاعتنياء هفتيوى المشيهور مين القيدماء فيهيا، في وايية الإشيكال فيإنّ دَيريدَنهه في             
كتبهه لي  إلّا ذكر الأحكام الصادر  عنهه، من دون إعمال ن رٍ ولا استعمال استنبا ع، هل 

 .لا يتجاواون في مقام الفتوى عيَن الألفاظ الوارد  في الروايات

 .د عَدَلَ الشيخ الطوسيّ عن هذلمح الطريقة في كتاهه  المبسو قنعه، 

ولأجل ميا ذكير مين اسيتقرار عيادتهه عليى ذكير الأحكيام الصيادر  مين المعصيومين في            
: إنّ -هعي  كتيل الفتيوى    إلىهالنسيبة   -كتبهه من دون إعمال الن ير والاجتهياد رهّميا يقيالُ     

 .الفتاوى المذكور  فيها هي نصوص الروايات هخلفاظها

فلييو أفتييى المشييهورُ في مسييخلةع علييى أحييد طرفيهييا، هييل أفتييى عييدّ  ميينهه كيياهنَير هاهَوَيرييه       
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والشيخين وأمثا ه، لم يكن للفقيه عيدمُ الاعتنياء هفتياواهه ولا الجيرأ  عليى مخيالفتهه، فيإنّ        
ذليب   إلىندهه كاشف عن وجود دليلٍ معتبر عليه، خصوصاً لو ضُيهّ  اشتهار حكه المسخلة ع

 دقّتُهه في الفتوى وإمكان عثورهه على الجوامع الأوّليّة ال  ليسو هخيدينا.

ومع ذلب كلّه لا يُمكن الاوبمارُ بمجيرّد ذليب فيلا يؤخيذ هكيلّ شُيهر  في كيلّ مسيخلةع هيل          
والحكه هعد التتبُّع التيامّ للكلميات والتيدهُّر     ،سبهاال التوقّفُ والتخملُ في الموارد المختلفة بح

 .(24)الدقيق فيها
 رابعالمطلب ال

 كسر الشهرة لصحة الرواية أوتطبيقات في جبر 

الأعلام هخنّ الشهر  الفتوا ية جاهر  لضعف السند، وعلييه  من واحد من  أكثرلقد صرح 
 أولفقهية الي  صيرح الفقهياء هامبيار ضيعف السيند هالشيهر  الفتوا يية،         نذكر هع  الموارد ا

 امبارلمح هعمل الاصحاب، ومن هذلمح الموارد:

 السيكوني  عين  النيوفلي  عين  هاشه هن إهراهيه عن الصفار الحسن هن محمد"  روالمح ما -1
 إن السيفر  في الماء يطلل: قال أنه السلام عليهه علي عن أهيه عن محمد هن جعفر عن
 .(25)"ذلب من أكثر يطلل لا فتلوتين سهولة كانو وإن سهه فتلو  الحزونة نوكا

والتقدير هالتلو  والتلوتين روايية السيكوني، وهيو ضيعيف، وي  ان      قال ايقق الحلي: "
 .(26)الجماعة عملوا هها "

الحسين هن سعيد عن القاسه هن محمد عن علي هن أهي حمز  عن أهي ما روي عن " -2
قييال قلييو لييه: أكييون في السييفر فتحضيير الصييلا  وأخييا   aجعفيير هصيي  عيين أهييي 

قال: تسجد على هع  ثوهب، قلو: ليي  عليي    ؟الرمضاء على وجهي كيف أصنع
اسجد على طرفه ولا ذيله قال: اسجد على ظهر كفب فإنهيا إحيدى    أنثوب يمكنني 

 .(27)"المساجد

دها هالشييهر   اعتضييا  ولا يقييدح ضييعف سييند الرواييية هعييد     قييال ايقييق السييبزواري:"    
 .(28)"وسلامتها عن المعاره وموافقتها للاعتبار
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)علي هن محمد، عن عبد الله هن إسحا ، عمين ذكيرلمح، عين     ما روالمح الشيخ الكليني -3
عين الصييلا  في السيمور والسيينجاب    aسييخلو أهيا الحسيين   مقاتيل هين مقاتييل قيال:   

 .(26)تخكل اللحه(والثعلل فقال: لا خ  في ذلب كله ما خلا السنجاب فإنه داهة لا 

قييال ايقييق الكركي:)حييديث مقاتييل وإن ضييعف هييه لأنييه واقفييي وهالإرسييال، إلا أن       
 .(30)صحيحة اهن راشد وعمل جمع من كبراء الأصحاب يعضدلمح(

الحسين هن محمد عين معليى هين محميد عين الحسين هين        )ما روالمح الشيخ الطوسي عن  -4
اكه ان يحياكه هعضيكه هعضيا    : إيي aعن أهي خداة قال: قال لي أهو عبد الله  علي

 رجل منكه يعله شيئا من قضايانا فياجعلولمح هيينكه   إلىأهل الجور، ولكن ان روا  إلى
 .(31)(جعلته قاضيا فتحاكموا إليه فاني قد

 للإجميا  ولا يضر اضمارها مع ضعف السند بمحميد هين سينان    )قال ايقق الاردهيلي: 
 .(32)(المنقول

سين هن محمد، عن معلى هن محميد، عين الحسين هين     الح)ما روالمح الشيخ الكليني عن  -1
: إياكه أن يحاكه هعضيكه هعضيا   aعلي، عن أهي خداة قال: قال لي أهو عبد الله 

رجل منكه يعليه شييئا مين قضيا نا فياجعلولمح هيينكه        إلىأهل الجور ولكن ان روا  إلى
 .(33)فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه(

ر ضييعف السييند هييه وهتيي لمح، لموافقتييه للعقييل، وقبييول    )ولا يضيي قييال ايقييق الاردهيلييي: 
 .(34)الأصحاب إيالمح(

 شرطين هما: يشبم  الفقهاء في انكسار صحة الرواية 

 ان تكون الشهر  الفتوا ية مخالفة  ا. الاول:

 ان تكون الرواية بمر ى ومسمع من الأصحاب. الثاني:

 وترجيحهيا  لأقوا يتهيا  الروا يية موجبية   الشيهر   كيون  في اشكال )لا: النا يني قال الشيخ 
 الرواييية جيياهر  لضييعف العملييية الشييهر  كييون في اشييكال لا كمييا  ييا المعارضيية الرواييية علييى
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 على العملية والفتوا ية الشهر  من كل كون في اشكال لا وكذا هالقرينة احتفافها عن وكاشفة
 اعراضيهه عنهيا   فيإن  مينهه  ومسيمع  بمر ى كانو إذا الصحيحة وايةللر كاسر  الرواية خلا 

المجياميع   وي   في الصيحيحة  الروايية  كانيو  إذا نعيه  محالية  لا فيها وهنا يوجل كذلب كونها مع
 لوهنهيا  موجبية  خلافهيا  عليى  الشيهر   كانيو  لميا  عليهيا  المشيهور  اطيلا   عدم واحتمل المعروفة

 . (35)هي( بما الفتوا ية  الشهر نف  حجية في الاشكال وكسرها إنما

وقدم الشيخ النا يني نقدا للاتجالمح القا ل بحجية الشهر  الفتوا ية، هعيد ان عيره دليليهه    
 واتييرك الشيياذ أصييحاهب هييين اشييتهر بميا  )خييذ ارار  مرفوعيية في a قولييه ان (اليذي مفييادلمح: 

الفتيوى   وند الروايية  خصيوص  كيان  وإن  يا  والميورد  والفتوا ية الروا ية الشهر  يعه النادر(
 السؤال. بخصوص لا الجواب هعموم العبر  فإن العام لعموم مخصصا يكون لا المورد أن إلا

 في العميوم  وجيود  فير  إلّا أنيه   العيام  لعميوم  مخصصيا  يكن لم وان المورد : )انقال ناقداً
 في المييذكور  الصيلة  ان فكميا  المبهمية  الأاياء  مين  مييا لف ية  فيإن  كيذلب  والمقيام ليي    الكيلام 

 كنايية  الا ميا  لف ية  يكيون  فلا له معر  السؤال في المذكور الخبر لفظ له فكذلب معرفة مالكلا
 هيد  لا المعارضية  ميورد  في انيه  a قوليه  مفياد  يكيون  السؤال فبقرينة يءش لاعن كل الخبر عن
 .(36)(هذا) الا لي  النادر الشاذ وترك هالخبر المشهور الاخذ من

 لفيظ  مين  ال ياهر  أن شيهر  في الروايية: ميع   واضا  بخصوص المعنى ال ياهر مين لفيظ ال   
 الشيهر   فيره  أمكين  لماوإلّا  الفقهاء هين المصطلح المعنى هو الرواية لي  في المذكور  الشهر 

 معنيى  فيكيون  وهينيا  ظياهرا  يكيون  ما وهو اللتوي المعنى هو المراد منه هل الروايتين من كل في
 الشياذ  وتيرك  الأصيحاب  هيين  ظياهر   وهيي  الكيل  ال  رواها هالرواية الاخذ ال انه الرواية
 في الميذكور  التعلييل  عن الجواب ي هر هنا ومن اشخاص مخصوصة هنقله اختي الذي النادر

 لييي  الييذي الشيياذ وتييرك الأصييحاب هييين عليييه مجمييع هييو هالأخييذ بمييا a امييرلمح هعييد المقبوليية
 المشيهور  هيو  ي لي  علييه  هيالمجمع  الميراد  أن ال ياهر  فييه فيان   رييل  لا علييه  المجميع  هيخن  بمشهور

 وجود على يدل حتى بمشهور لي  الذي مقاهله الشاذ جعل هقرنية الفقهاء هين عليه المصطلح
 معنيالمح  هيو  المشيهور  من والمراد روايته على اتفق الكل ما هو منه المراد هل مشهور هكل الاخذ

 ييرد  يالذ المشكل من مقاهله وجعله رشدلمح هين هو قبيل ما من a الإمام جعله ولذا اللتوي
 .(37)هالكلية( المصطلح هالمعنى الفتوا ية الشهر  عن فالروايتان أجنبيتان d إليهه علمه
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 القيوم  إصاهة فيه يكن لم ما كل ان النبخ هو آية العلة في عموم من المستفاد ما قو ه: انأ
 الضيعيفة  هالروايية  العمل خروج توجل الشهر  الفتوا ية ان فكما هه الاخذ من هد فلا بجهالة

 أيضا. عنها خارجا الشهر  نف  على طبق العمل يكون فكذلب بجهالة القوم إصاهة عن

 العميل  معنيى  فيإن  ساهقه من أضعف الوجه وهذا) فقد انتقد الشيخ النا يني ذلب هقوله:
 لا قضيية  مين  يستفاد كما العلة فيه تكون مورد كل إلى المذكور الحكه تسرية هي هعموم العلة

 فييه  تتحقيق  لا فيميا  الميذكور  الحكه نقي  اثبات لا مسكر كل حرمة رمسك فإنه تشرب الخمر
 مين  فالمسيتفاد  وعلييه  مسيكرا  يكين  لم ما كل حلية على دالة المذكور  القضية هخن تكون العلة
 لا ميا  كيل  ان لا عنيه  مرويوب  فهيو  بجهالية  القيوم  إصياهة  فييه  يكيون  عمل كل هو ان a قوله

 .(38)واجبا( طبقه على العمل يكون بجهالة القوم إصاهة على طبقه العمل في يكون

 مين  الحاصيل  ال ين  مين  أقيوى  الشهر  لكونيه  من الحاصل ال ن وكذلب فان قو ه: ان
 الشيهر   حجيية  فيثبيو  الخيبر الواحيد   حجيية  ثبيو  فيإذا  منيه  هالحجيية  أولي يكون الواحد الخبر

 هالأولوية. الفتوا ية

 بحجيية  فللقيول  إفادتيه ال ين   كيان  ليو  الخيبر  حجية منا  فهذا مما لا يمكن الاخذ هه  )لأن
 فيلا  عليهيا  الخاصة الدالة للأدلة حجيته كان إذا واما واسع مجال الجز ية الموجبة هنحو الشهر 

 .(36)مناطها( تحقق فيه يعله لم آخر مورد إلى موردها عن للتعدي وجه

عين   سياقطة  الأصيحاب  عنها أعره ال  الشاذ  الأخبار أنّ) :وقال السيد البروجردي
 عليى حجيية   اليدليل  عميد   إذ! ؟المعارضية  صيور   في فكيف معاره  ا يكن لم وإن الحجّية

 كيان  إذا عبييد الميولى   إلى الواصيل  الخيبر  أنّ في شبّ ولا هها، العمل على العقلاء هناء الأخبار
 هنيا هه  ولي  قطعاً، هه العبيد يعتني لا بمرامه العارفون وخواصّه المولى هطانة عنه أعره مّما

 .(40)ضعفاً( ااداد صحة ااداد هل كلّما سنداً، الصحة واية في كان وإن البتة، هه العمل على

عن الشيهر  في المسيا ل التاريخيية..، لا كتليب      ويبدو للباحث: ان الشهر  الفتوا ية فضلًا
دليلا على حجيتها، ولذا لا يصح عدّ مخالفها شاذا، ويبدو ان عدم حجية الشهر  أمر اتفقو 

المدرسة الاصولية في الآونة الاخ  ، نعه هناك نو  من الشيهر   وهيو الشيهر  الروا يية،      عليه
قييد اعتبرهييا هعيي  الاصييوليين مرجحييا ميين مرجحييات هيياب التعيياره، كمييا لييو تعارضييو    
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روايتييان إحييداهما مشييهور  والاخيير  ليسييو كييذلب، فيؤخييذ هييالأولى  لمييا ورد عيين الامييام     
 .(41)اهب ود  الشاذ النادر(خذ بما اشتهر هين اصح): aالصاد  

ا  لا تخليو مين جيرأ  في ديين     ما ان يقال: ان الشهر  وان لم تكيون حجية لكين مخالفتهي    أو
الجيرأ   )لا ينبتي للفقيه ان يرتكبها، وقد اجاب السيد الخو ي عين هيذا الاشيكال هقوليه:     الله 

ان الجيرأ   ، ومعنيى ذليب:   (42)لأن الشهر  ليسيو حجية(    على خلا  المشهور لا محذور فيها
هي في مخالفة الحجة فقط، فلو تم للفقيه دليل خلا  المشهور فلا جرأ  في إفتا ه وفق اليدليل،  
هل ربميا تكيون الجيرأ  في تركيه لليدليل وا يياالمح للمشيهور. عليى ان الاستسيلام  يذا المنطيق            

ويلتي  الجمود الفكري، والركود العلمي، إلىالحذر والمتوج  من مخالفة المشهور ربما يقود 
 وال  يعد النقد من اهه خصا صها. ،(43)عمليا ثمر  فتح هاب الاجتهاد

 

 

Abstract 

It is no secret that the fundamentalist approach - including loads of 
scientific data Rsana- able to provide a model cash constitutes a prominent 
feature on the effectiveness of diligence, and to keep pace with emerging 
social facts. 

It matters that much cash around -_khasossa when Almtachrin- issue 
of dependence on (fame), to reach the legal rule or fatwa. It is noticeable 
that there is a trend in Imami adheres to the primacy of memorization or 
sufficiency and novelist inferred from the text, and find that the Orbiter 
primary reliance upon this trend is on the Find / or historical insurance for 
inference 
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